
سينما

باريس ـ ندى الأزهري

في هذا الفيلم الهنديّ، الذي ليس 
هنديّاً تماماً، محاولة غوصٍ في 
مُــراهِــقــة،  ورغــبــات  مشاعر  ح 

ّ
تفت

واســـتـــكـــشـــاف تــعــقــيــدات عـــاقـــات عــاطــفــيــة 
وجنسية في مجتمع محافظ. يُستنتج في 
أيّ  البنات. لكن، في   

ّ
البنات هــن  

ّ
أن النهاية 

شيء تحديداً: أفي التضامن النسويّ بين أمّ 
وابنتها؟ أمْ في التنافس الخفيّ بينهما؟ أمْ 

في كونهما معاً ضحية الرجل وألاعيبه؟
في 120 دقيقة، يحوم »البنات يبقين بناتاً« 
عاطفياً،  تاتي،  شوتشي  للهندية   ،)2014(
في أمكنة محدودة، مُصوّراً غموض الكائن 
وارتـــبـــاك مــشــاعــره وتــشــوّشــهــا، عــبــر عاقة 

ثاثية بين أمّ وابنة وحبيب.
إثـــارة وتشويق  يُـــراد منه تحقيق   

ٌ
غــمــوض

نديم جرجوره

حربٌ إسرائيلية جديدة على لبنان. تكرارها 
ــاسٍ، واعــتــيــادهــا غــيــر حـــاصـــلٍ. إســرائــيــل  ــ قـ
ن فــي أعــمــالــهــا الــجُــرمــيــة، الــتــي تـــزداد 

ّ
تتفن

ــــرى. المشهد  عــنــفــاً ووحــشــيــة حــربــاً تــلــو أخـ
ة، ولا 

ّ
اللبناني غير بالغٍ، إلى الآن، مشهد غز

تنافس في هذا بين شعبين وبلدين، فالجُرم 
الإسرائيلي واحدٌ، وإبادة فلسطينيي قطاع 
 
ً
ة وفــلــســطــيــنــيــاتــه تـــكـــاد تـــكـــون مــقــدّمــة

ّ
غـــــز

لإبادة، ربما تحصل في لبنان.
 بسياسة وعاقات دولية وأفعالٍ 

ٌ
هذا مرتبط

 المــشــهــد الــلــبــنــانــي 
ّ
عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة. لـــكـــن

المتكرّر هذا يحضر في سينما، محلية على 
، في حالاتٍ مشابهة. حروب إسرائيلية 

ّ
الأقل

عـــدّة، وأول حــربٍ منها حاصلة عــام 1978، 
قــبــل أربـــعـــة أعـــــوامٍ عــلــى »الـــســـام للجليل« 
)تــصــفــيــة   1993 أيـــــضـــــاً:  هــــنــــاك   .)1982(
الحساب( و1996 )عناقيد الغضب( و2006 
 تلتقط مصائب 

ْ
)حرب تموز(. والسينما ـ إذ

 موتٍ 
َ
رفقة عَاش 

ُ
ت ووقائع وأهـــوالًا، وحياة 

ـ تذهب  يتجوّل في أمكنةٍ ويحصد أرواحــاً 
 حـــــربٍ لــصُــنــع شـــهـــادات 

ّ
إلــــى يـــومـــيـــات كــــل

بصرية آنيّة، فيكون التوثيق/الريبورتاج/
 بعض 

ّ
التسجيل في مقدّمة الإنتاج، علماً أن

عن  كثيراً  ــر 
ّ

مــتــأخ غير  اللبنانية  السينما 
ــتٍ،  ــر يــحــتــاج إلــــى وقــ ــ الآنــــــيّ، وبــعــضــه الآخـ
 ،

ً
 بمنح مخرج/مخرجة مسافة

ٌ
فالوقت كفيل

لتأمّل أو لمزيد من التأمّل.
 

ٌ
ــان أغـــــــراض ــنـ ــبـ ــلـــى لـ ــل عـ ــيــ ــرائــ لــــحــــروب إســ

ـــمّ بــيــنــهــا تــحــطــيــم مــقــاومــة  ــ مــتــنــوّعــة، والأهـ
ــنـــاصـــر تــلــك  فــلــســطــيــنــيــة، وبــــلــــدٍ بـــعـــضـــه يـ
المـــقـــاومـــة. الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة، الــوثــائــقــيــة 
والروائية، تواكب لحظاتٍ من تلك الحروب، 
ــالاتٍ  ــ ــاتٍ وحــ ــيـ ــومـ  عـــبـــر تـــوثـــيـــق يـ

ً
ــرة ــاشـ ــبـ مـ

وأفعال أناسٍ يتطوّعون لمساعدة مطلوبة؛ 

في فيلمٍ لا حبكة متصاعدة فيه، أو أحداثاً 
تــتــجــاوز إطــــار الــعــاقــة الــثــاثــيــة. فــــإذا كــان 
ــق مــيــرا )16 عـــامـــاً( بـــسِـــري )18 عــامــاً( 

ّ
تــعــل

 مُــبــهــمــاً أحـــاط 
ّ
ـــه مـــن قِــبَــلــهــا، فــــإن

ّ
، أقـــل جـــلـــيٌّ

هو  صلته  كما  نفسه،  بالشاب  الأمّ  بعاقة 
بالاثنتين. ميرا )بريتي بانيغراهي( تعيش 
داخلية  مدرسة  في  نموذجية  طالبة  حياة 
صـــارمـــة، خــصــوصــاً بــالــنــخــبــة، فـــي منطقة 
همالايا الجبلية، شماليّ الهند. مع اقتراب 
مــوعــد الامــتــحــانــات، تــعــود والــدتــهــا أنــيــا 
 .

ً
)داني كسرتي( للبقاء معها، دعماً ورعاية

ــرا بـــالـــطـــالـــب الـــجـــديـــد سِــــري  ــيـ ــاء مـ ــقـ  لـ
ّ
ــن ــكـ لـ

)كساو كيرون( يُثير مشاكل في العاقة بين 
 منهما نفسها في 

ّ
المــرأتــين، اللتين تجد كــل

مواجهة رغباتها الخاصة.
هكذا يُعرّف ملخص الفيلم العاقة بينهما. 
ــب تــوضــيــح رغــبــات 

ّ
 الــســيــنــاريــو يــتــجــن

ّ
لــكــن

الأم، ومــاهــيــة ارتــبــاطــهــا بــالــشــاب. غموض 
ــق الفيلم بــه، ولــه أثــر في تخفيف ضجر 

ِّ
وُف

ناتج من تكرار حدثٍ، وضعف حوار. فعاقة 
المعالم  مــحــدّدة  وغــيــر  مرتبكة  تبقى  كــهــذه 
 هنا مكان 

ّ
الــذي حــل الثاثي  إلــى  بالنسبة 

الــثــاثــي المــشــهــور فــي الــســيــنــمــا، أي الـــزوج 
ر 

ّ
تست محاولات  هناك  والعشيق.  والزوجة 

ــهــا، إمّـــا لخجلٍ مــن مشاعر 
ّ
ــراف كــل مــن الأطــ

حــبّ  لكتمان  ــا  وإمـ )الأمّ(،  مكانها  غــيــر  فــي 
)الابنة( للحفاظ على صورتها الجديّة في 
أمّـــهـــا باستضافة  لــهــا  المـــدرســـة، ولــتــســمــح 

حبيبها في البيت، وإما لانجرار الشاب إلى 
ه يتقنها، وتتيح له الاستفادة 

ّ
لعبة، يبدو أن

من حنان أمّ وحبّ ابنة.
سِــــري، ابـــن عــائــلــة دبــلــومــاســيــة، اعــتــاد نمط 
لين 

ّ
المتنق والــديــه  عــن  بعيداً  ة، 

ّ
مستقل حــيــاة 

 يعني هذا تقديره لعيشٍ 
ْ
دائماً، من دون أن

يــغــيــب فــيــه الــجــو الأســــري المــحــبّــب. لا شــيء 
أحياناً  تــؤكّــدهــا  مــجــرّد تخمينات  واضــحــاً. 
تصرّفات غريبة لأنيا معه، تثير استغراب 
ــيــــرا واســــتــــنــــكــــارهــــا، أو تـــبـــريـــراً صــريــحــاً  مــ
ومنفعياً مــن قِــبــلــه لــتــصــرّفــاتــه عــن ضـــرورة 
إياء الأمّ اهتماماً، لتسمح لهما باللقاء، من 
دون تحديده ماهية هذا الاهتمام وحدوده. 
هذا في أجواء اجتماعية، تلعب فيها المظاهر 

والتقيد بالعرف والمراقبة دوراً مزعجاً.
باعتماده نظرات أبطاله المبهمة، واللقطات 
على   

ً
طــويــا الفيلم  لعب  الــثــابــتــة،  الطويلة 

ــبــات المــشــاعــر. فهل 
ّ
حــجــيــة الــعــواطــف وتــقــل

ُ
أ

ــرغــــب فــي  ــاب حـــقـــاً، وتــ ــالـــشـ الأم مُـــعـــجـــبـــة بـ

وغير مباشرة عبر اختيار حالات وحكايات 
وعــاقــات والــتــزامــات ومشاكل وتــســاؤلات، 
يعانيها أناسٌ ويعيشها آخرون. فالحروب 
والسينما  متكرّرة،  لبنان  الإسرائيلية ضد 
قها، 

ّ
أو ترصد شيئاً منها، وتوث ترصدها، 

ق بعضاً منها. وهذا أساسيّ لحفظ 
ّ
أو توث

الحاصل أو بعضه، فيكون الحفظ أساسياً 
في كتابة بصرية لذاكرةٍ، فردية وجماعية.

ها تحاول حماية ابنتها 
ّ
الاقتراب منه، أمْ أن

مــن صــحــوة جــنــســيــة، ومــنــعــهــا مــن انــجــرار 
ــر فــي دراســتــهــا؟ 

ّ
إلــى عــاقــة عاطفية ســتــؤث

ة 
ّ
بدق دورهـــا  دانـــي كسرتي  أدّت  الــتــي  الأمّ، 

الإحــســاس  هـــذا  بــإعــطــاء  نجحت  متناهية، 
انجذابها  لنفسها  ــبــرّر 

ُ
ت ربــمــا  بالغموض، 

 
ّ
ــهــا لا تــأخــذه مــن ابــنــتــهــا، طــالمــا أن

ّ
إلــيــه بــأن

دلهي  فــي  المقيم  الأب،  العاقة.  نكر 
ُ
ت الابــنــة 

الفيلم  ويزورهما بين وقــت وآخــر، لا يهتمّ 
به كثيراً. حتى الكاميرا لا تقترب منه حقاً. 
التمويل  على  قائمة  بعائلته  عاقته   

ّ
كـــأن

ـــه ضــيــف. 
ّ
ــأن وإعــــطــــاء إرشــــــــادات، وعـــومـــل كـ

 ابتعاد الأمّ عنه كان لفترة قصيرة، 
ّ
ومع أن

فالمبرّر الدرامي لاقترابها من الشاب لم يكن 
جليّ الغرض.

يُــقــدّم اقتراحاً  هــذا عــادي في فيلم فرنسي، 
، في 

ْ
صــريــحــاً ومــمــكــنــاً بــعــاقــة عـــابـــرة. لــكــن

فــيــلــم هـــنـــدي، يـــبـــدو غــريــبــاً، ولا ســيــمــا مع 
هذا  على  الفيلم  لعب  للشاب.  الأمّ  ماطفة 
ه لم يجرؤ على تقديم عاقة 

ّ
الالتباس، كأن

الارتــيــاح، فوضع  بعدم  ثير شعوراً 
ُ
ت كهذه 

للمُراهِقة،  الجنسية  الأفعال  في  الجرأة   
ّ

كل
مع نفسها ومع الشاب.

يصعب الــحــكــم فــي فــيــلــمٍ هــنــدي عــلــى مــدى 
ــار الـــجـــنـــس المــــوحــــي. بــمــعــنــى  ــهــ ــة إظــ ــاديــ عــ
ـــف، فـــي لــقــطــات مُــقــرّبــة 

ّ
ــتـــوق  الــــصــــورة تـ

ّ
أن

تعابير  عند  الشخصيتين،  على  ــرة 
ّ
ومــؤط

الــوجــه، وحــركــات صريحة شــديــدة الــدلالــة. 
كشف الــحــوار المــبــاشــر بــين الــشــابــين كيفية 
أصولها،  على  الجنسية  الــعــاقــة  مــمــارســة 
 
ُ
ــاءات. الــقــبــلــة، مُــثــيــرة ــ ــحـ ــ بــمــا يـــتـــجـــاوز الإيـ

بها سابقاً 
ّ
تعليقات في أفام بوليوود لتجن

ولندرتها حالياً )أفــامٌ عدّة تشتهر بسبب 
ها فعل 

ّ
وجــود قبلة، وفــي هــذا دليل على أن

ف 
ّ
ع(، تحضر في فيلم سينما المؤل

ّ
غير متوق

هذا )كتابة المخرجة(، والإنتاج المشترك مع 
راهِقة 

ُ
الغرب. تحضر وترافقها ممارسات الم

ــسّـــي. كما  مـــن دون مــــواربــــة فـــي تــجــديــد حـ
صبغ صفات على الأم وابنتها غير مُقنعة 

ُ
ت

تــمــامــاً، ولا سيما فــي زمــن الأحــــداث، أوائــل 
تسعينيات القرن الـ20.

الأزياء أيضاً لم تكن مقنعة. فالأم لا ترتدي 
الـــســـاري، كــمــيــرا الــتــي تــرتــدي، خـــارج الـــزيّ 
)تنورة  المحتشم، مابس عصرية  المدرسي 
 يــنــدر رؤيـــة فــتــاة بلباس 

ْ
(، إذ

ً
قصيرة مــثــا

يُــبــرز ساقيها فــي دلــهــي، بعد ثــاثــة عقود 
على زمن الفيلم، فكيف إذاً في بلدة صغيرة 
آنــذاك؟ الإصــرار على إظهار المرأتين بأفكار 
سابقة لعصرهما، وبمابس عصرية جداً، 
وحــديــثــهــمــا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة دائـــمـــاً، كل 
 وغير متماشٍ، لا مع الواقع 

ً
هذا بدا مُفتعا

ــادة. فهل  ــتـ ــعـ ولا مـــع الــســيــنــمــا الــهــنــديــة المـ
يتماشى مع إنتاج مشترك، يطلب تغييرات 
كهذه؟ ما مدى تأثير ذلك في مضمون فيلمٍ 
وأسلوب صنعه؟ هناك فضول لمعرفة ذلك، 
فــي سينما هــنــديــة تميل الــيــوم كــثــيــراً إلــى 
الإنتاج المشترك مع الغرب، لتحقيق سينما 
فنية خارج إطار بوليوود. فهل يحدث هذا 

على حساب المحتوى؟

حــــروب إســرائــيــل فــي لــبــنــان غــيــر منفصلة 
ــيــاً عـــن حـــربـــه الأهـــلـــيـــة، ولا عـــن الــســابــق 

ّ
كــل

عــلــى انــدلاعــهــا )13 إبــريــل/ نــيــســان 1975( 
ولا عن الاحق على نهايتها المزعومة )13 
أكتوبر/ تشرين الأول 1990(. ففي السابق 
إلــى اشتعالها.  تـــؤدّي  بـــذورٌ  اندلاعها  على 
كثيرٌ  المزعومة  نهايتها  على  الــاحــق  وفــي 
ــقــة، ومــلــفــات غــيــر منتهية، 

ّ
مــن أســئــلــة مــعــل

ونـــفـــوس،  وأرواح  ــادٍ  أجــــســ فـــي  وتـــأثـــيـــرات 
كما في عمارة وعيشٍ وتفاصيل جمّة. مع 
المرتبة  تلك  المحلية  السينما  تبلغ  لن  هــذا، 
بالسابق  الحرب،  تلك  مقاربة  في  المطلوبة 
نهايتها  على  بالاحق  كما  اندلاعها  على 
ــــروب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــحـ ــ المــــزعــــومــــة؛ وتــــلــــك الـ
المتكرّرة، وآخرها ذاك الحاصل منذ اغتيال 
إبراهيم عقيل، القيادي في »حزب الله«، في 

20 سبتمبر/أيلول 2024.
قراءة أفامٍ لبنانية، تتناول الحرب الأهلية 
والــــحــــروب الإســرائــيــلــيــة ضـــد لــبــنــان وفــيــه 
»فــيــه« جــــزءٌ أســاســي مــن الــحــرب  )وهــــذه الـــ
الأهلية(، تحتاج إلى حيّز آخر. المشهد الآنيّ 
، والــيــومــيّ مُشبع بقهرٍ وألـــمٍ. 

ً
يـــزداد قــســوة

مــهــجّــرون ومــهــجّــرات يــبــحــثــون عــن مـــأوى. 
 بــهــم/

ّ
ــة وشــــواطــــئ تـــكـــتـــظ ــنـ ــكـ شـــــــوارع وأمـ

 شــيــئــاً يبعث 
ّ
 شــــيءٍ يــضــيــق، لــكــن

ّ
ــل . كـ

ّ
بـــهـــن

على راحــة، فكثيرون/كثيرات يجهدون في 
ناجعِ،  دعــمٍ  عن  ويبحثون  فعّالة،  مساعدة 
ــر، ويُــلــحّــون  ويــتــحــرّكــون مــن أجـــل فــعــلٍ خــيِّ
سٍ 

ّ
على إيجاد أمكنةٍ وأغراضٍ ومنافذ لتنف

 بقوّة جُرمٍ إسرائيلي 
ً
لمن يترك أرضاً وبلدة

.
ً
يزداد وحشية

صنع عن لحظةٍ كهذه؟ 
ُ
، أيّ سينما ست

ْ
لكن

ــــصــــاب، الـــذي 
ُ
أي فــيــلــمٍ يـــقـــدر عــلــى مــنــح الم

تعبيرٍ  فــي  اً 
ّ
حق وكــثــيــرات،  كثيرون  يعيشه 

عن ألمٍ وقهرٍ وانكسار؟ أي لقطةٍ تكفي، وأي 
صورة تقول، وأي كامٍ يصلح؟

»البنات يبقين بناتٍ«: 
نزاعُ عاطفة أمْ 

حماية أمّ لابنتها؟ 
)الملف الصحافي(

حرب جديدة على لبنان: »إنهّا إسرائيل يا عزيزي« )فرانس برس(

26

ق له أثر  غموض مُوفَّ
في تخفيف ضجر ناتج 

من تكرار حدث

أيّ سينما لبنانية 
ستُصنع عن حربٍ 
إسرائيلية جديدة؟

تحاول الهندية شوتشي 
تلاتي أنْ تخرج على نظام 

الإنتاج البوليوودي في 
بلدها، لكنهّا تقع في 

مغالطاتٍ تتمثلّ بانتفاء 
واقعية مسائل عدّة

أحجية عواطف وغياب حبكة سينمائية

أي فيلم يكفي؟ أي لقطة تصلح؟

الفيلم الهندي »البنات يبقين بنات«

عن حربٍ إسرائيلية جديدة على لبنان

¶ »ملح البحر« لليلى بسمة، تمثيل 
ناتالي عيسى )Getty( وجورج مطر 

وهبة شيحان وربيع عبدو: بعد 
أسابيع قليلة، تبلغ نايلة 18 عاماً، 

وتستعدّ لبدء عامها الجامعي الأول. 
، هناك تحدّيات جمّة: فعائلتها 

ْ
لكن

 شقيقها البكر مُقيمٌ 
ّ
مُحافظة، رغم أن

في كندا، ويريدها معه. عاقة حبّ 
تكتمل بأول فعل جنسي، وارتباكات 

جمّة في الاجتماع والأهل والحياة 
ف 

ِّ
اليومية. فيلمٌ قصير )19 دقيقة( يُكث

بصرياً شيئاً من حالة لبنانية صعبة.

¶ I Shall Not Hate لتال بارْدا: وثائقي 
جديد )2024( يروي حكاية عز 

الدين أبو العيش )الموقع الإلكتروني 
»مهرجان ملبورن السينمائي  لـ

الدولي«(، ابن مخيم جباليا، وأول 
طبيب فلسطيني يعمل في مستشفى 

إسرائيلي. مقتبس من كتاب له 
بالعنوان نفسه، يعاين الفيلم أحوال 
فلسطينيين وفلسطينيات يعيشون 

في مخيمات فلسطينية في بلدهم 
، ويحاول إيجاد مشتركات يُبنى 

ّ
المحتل

عليها لفعل سلميّ، في مقابل وحشية 
ل هنا بمقتل بناته 

ّ
إسرائيلية، تتمث

الثاث وابنة أخيه في قصفٍ مباشر.

¶ Incoming لدايف وجون شِرْنين، 
 )Getty( تمثيل إيزابيا فيرْييرا

ومايسن تاميس ولورن غراي وتوماس 
باربوسكا ورافاييل أليخاندرو: مُجدّداً، 

يغامر منتجون عديدون في تمويل 
راهقة وأول الشباب. 

ُ
أفامٍ ترتبط بالم

في جديد الثنائي شِرْنين، يستعدّ 
أربعة طاب جدد في المدرسة الثانوية 

للمشاركة في حفلتهم المدرسية 
الأولى، وهم يُعدّون أنفسهم لشيءٍ غير 

مألوف... ومرعب )نتفليكس(.

¶ A Quiet Place: Day One لمايكل 
غو 

ْ
يون

ْ
سارنوسْكي، تمثيل لوبيتا ن

)Getty( وجوزف كوين ألكس وولف 
ودْجِمون هونسن: عندما تتعرّض 

ذه 
ّ
نف

ُ
مدينة نيويورك لغزو فضائي ت

مخلوقات غامضة، تحاول امرأة، مع 
ناجين آخرين، إيجاد طريقة ما للنجاة 

ونه لوهلة 
ّ
بحيواتهم من موت يظن

ه 
ّ
ه قريبٌ للغاية. سريعاً، يُدركون أن

ّ
أن

يتعيّن عليهم البقاء »صامتين« تماماً، 
 المخلوقات الغامضة تلك تنجذب 

ّ
لأن

إلى أدنى صوت.

وَر، تمثيل 
ْ
¶ Grave Torture لجوكو أن

تي ورضا راهاديان 
ْ
رادينا موف

َ
ف

وكريستين حكيم )Getty(: بعد مقتل 
والديها في تفجيرات انتحارية، 

دت سيتا الإيمان بأي شيء، 
َ
ق

َ
ف

وأصبح هدفها في الحياة العثور 
على الشخص الأكثر خطيئة. عندما 

يموت هذا الشخص، تريد دخول قبره 
 عذاب القبر غير موجود، 

ّ
لتتأكّد أن

 لا شيءَ حقيقي. مع ذلك، هناك 
ْ
وأن

عواقب وخيمة لغير المؤمنين.

أفلام جديدة
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